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 ملخص البحث

البحث للقارئ ظواهر نحوية لم ترد في كتب النحاة، وهذا يقودنا إلى القول إن الدرس النحوي يقدم هذا 
الإشارة إليه، وإخراجه للقارئ  -الباحثين  -قد لازمه شيء من القصور العلمي الذي يوجب علينا نحن 

نا سبيل المحافظة على وإضافته إلى قواعد النحو، وأن نتدارك بها ما فات أسلافنا من العلماء الذين رسموا ل
ا من الخطأ واللحن حيث تمثلت في وضع قواعد وأسس تقوم عليها تلك المحافظة،  ؛لغتنا العربية، وصونِه

وذلك بالرجوع إلى فصيح الكلام من الشعر والنثر اللذين يعُدان منبع الفصاحة، والقياس عليهما، وقد 
استقراء اللغة لم يكن استقراءً  صلت الدراسة إلى أن تو  .قام هذا البحث على المنهج الاستقرائي والتحليلي

ن قواعد النحو لم تتوقف عند الذي قرره النحاة في باب المفعول لأجله وأسلوب الشرط، أكاملًا، و 
القرآن الكريم هو منبع الفصاحة والتعبير، فأسلوب الشرط الذي ورد في تلك الصورة ، وأن وأسلوب النداء

ما ورد من شواهد قرآنية وشعرية في هذه الظاهر اللغوية جائز؛ لوروده كما  القياس على، وأن الجميلة
  رأينا.
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   الحذف.-النداء-الشرط-الجملة-المفعول لأجلهالكلمات المفتاحية: 

 

Abstract  

 

This study presents to the reader grammatical phenomena which is not found in the 

grammarian’s books. This leads us to say that the grammatical studies were 

characterized by scientific limitations, that need to be pointed out by subsequent 

studies; to make it accessible the readers and use it to amend existing grammar rules. 

This is in order to compliment what was being left out by the earlier grammarians to 

enable us to preserve our Arabic language and from error through referring to the 

prose and poem as the sources for establishing it. The study is based on two 

approaches, namely the inductive and the analytical approach. The study concludes 

that grammatical rules were not thoroughly induced in the efforts of earlier 

grammarians. Thus grammatical rules do not cease to be formulated exclusively based 

on their efforts as in the topics of mafʽūl li ajlihī, uslūb al-syarṭ, uslūb al-nidā’; that 

the Holy Quran is the source of eloquence and expression. Therefore, the uslūb al-

syarṭ that is found in that beautiful description; that using analogy on the Quranic and 

poetical language evidences in these linguistic features is permissible since they 

indeed contain those features in question.  

 

Keywords: Mafʽūl li ajlihī, al-syarṭ, al-jumlah, al-nidā’, omission  
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Abstrak 

 

Kajian ini memaparkan kepada pembaca fenomena tatabahasa yang tidak didapati 

dalam buku-buku tatabahasa Arab. Ini menyebabkan kita berpendapat bahawa kajian 

tatabahasa tersebut kadang-kadang terbatas kajiannya yang perlu ditonjolkan melalui 

kajian selepasnya untuk dimanfaatkan para pembaca dan menyempurnakan lagi 

kaedah-kaedah tatabahasa. Ini adalah bertujuan untuk melengka perkara yang masih 

belum diperhalusi para cendiakawan terdahulu untuk memperbolehkan kita terus 

memelihari bahasa Arab daripada kesalahan dengan menjadikan sumber prosa dan 

syair sebagai sandaran. Kajian ini adalah berteraskan kepada dua pendekatan iaitu 

induktif dan analitikal. Kajian ini merumuskan yang kaedah-kaedah tatabahasa 

bukanlah semuanya telah dirumuskan oleh sarjana tatabahasa terdahulu, oleh itu, 

kaedah-kaedah tatabahasa seperti mafʽūl li ajlihī, uslūb al-syarṭ, uslūb al-nidā’ masih 

lagi ada yang belum dimuktamadkan; Al-Quran adalah merupakan sumber kefasihan 

bahasa Arab; penggunaan Al-Quran dan syair sebagai bukti bahasa adalah dibolehkan 

kerana ia mengandungi penggunaan-penggunaan yang berkenaan.  

 

Kata kunci: Mafʽūl li ajlihī, al-syarṭ, al-jumlah, al-nidā’, hazaf 

 

 

 

 

 

 



 كتب النحو عند القدامى: عرض وتحليلما يستدرك على  

 

 م2018أكتوبر  205
 
 

 

 

 

 مقدمة: 

شيئاً جديداً للتراث النحوي الذي خلَّفه لنا علماؤنا؛ ليصير الدرس النحوي يحاول إضافة هذا البحث 
فقد ورد في كتب النحو أن  ،أكثر تماسكاً في مواضيعه؛ وليُبهيحَ لنا القياس على ما ورد فيه من الفصيح

 1،وقد ذكروا ذلك التقسيم؛ لبيان حكم نصبه ،والمقترن به )أل( ،والمضاف ،صور المفعول لأجله المنوَّن
 ؛منع تعدده منصوباً أو مجروراً  ،بيد أن الأستاذ عباس حسن 2،وأما حكم تعدده فلم يرد عنهم ذلك
 3ولكنه أجاز تعدده بالعطف أو بالبدل.

الشرط فقد ذكره ابن مالك في باب جوازم المضارع التي تجزم فعلين وتدل على  وأما أسلوب 
فأورد هذا الأسلوب في كلامه عن  ،فسار على منهج ابن مالك ،وأما الأستاذ عباس حسن ،الشرط

 4الأسماء والأدوات الجازمة وغير الجازمة.

فقد  ،وأما المحدثون 5،فقد ذكر ابن مالك فيه حذف أداة النداء فقط ،وأما في باب النداء 
 دون الإشارة إلى جواز حذفهما معاً.  6،وحذف المنادى ،أشاروا إلى حذف حرف النداء

 ،وشبه جملة ،وجملةً  ،حيث إنه يأتي مفرداً  ،فتتمثل في أنواع المفعول لأجله وتعدده ،وأما الإضافة 
 عليها النحاةالتي نصَّ  بالشروطفي الفصيح وقد ورد ذلك كله  ،والحال والنعت شأن الخبرشأنه في ذلك 

                                                   7واتحاد الفاعل والزمن. ،لنصبه وهي المصدرية

؛ لأن هذا الأسلوب يختلف كل الاختلاف عن فسيأتي في حُلَّةٍ جديدةٍ  ،وأما أسلوبُ الشرط
 الترتيب بين الجملتين. من حيث الأدوات ومن حيث  كتب النحاةفي   الشرط الوارد

وهو  ،وبقاء جملة النداء ،وأما الإضافة في باب النداء فتتمثل في حذف أداة النداء والمنادى معاً 
وكل ما يخص هذه الظواهر اللغوية سيأتي مدعماً بالشواهد الشعرية والقرآن الكريم  ،ما لم يُشر إليه النحاة

 إن شاء الله تعالى.
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 المفعول لأجلهأولًا: 

غيَر أن ابن مالك وابن عقيل وابن هشام  ؛يأتي المفعول لأجله جملةً وشبة جملة كالخبر والحال والنعت
وسار على نِجهما المحدثون في ذكر  8،ذكروا أحواله من حيث التعريف والتنكير؛ لبيان حكم نصبه

 9أنواعه وهي النكرة والمعرف بأل والمضاف.

وهذان القسمان يمكن  ،لةً اسمية وجملةً فعلية وشبه جملةوقد ورد في الفصيح المفعول لأجله جم 
ويشترط في وقوعهما في موضع نصب مفعول لأجله ما  ،إدراجهما تحت قسم جديد هو )باعتبار اللفظ(

 والدلالة على المصدرية.  ،والزمن ،واتحاد الفاعل ،يُشترط في المفعول لأجله المفرد وهو التعليل

 الجملة الاسمية: .1
 إهنْ أتََّبهعُ إهلاَّ مَا يوُحَى إهلَََّ  إهنيي أَخَافُ إهنْ   قوله تعالى:وقعت  الجملة  الاسمية  مفعولًا لأجله في 

  10 عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَ وْمٍ عَظهيمٍ 

فالجملة من الحرف الناسخ ومعموليه في محل نصب مفعولٍ لأجله؛ لأنِا قامت مقام المصدر 
بينن 

ُ
فالخوفُ هو عهلَّة اتباع ما يوُحى إلى رسول  ،وقد توفرت فيها الشروط السابق ذكرُها ،لهعهلَّة ما قبلهالم

والجملة تدل على المصدر أي )خوفي إن  ،وزمنهما واحد صلى الله عليه وسلمالله وفاعل الاتباع والخوف هو رسول الله 
 عصيتُ ربِّ عذاب يومٍ عظيم(.

طٍ يدَهيَ إهليَْكَ لئَهنْ بَسَطْتَ إهلَََّ يَ  قوله تعالى:و    قَْ تُ لَكَ إهنيي دَكَ لهتَ قْتُ لَنِه مَا أنَاَ بهبَاسه أَخَافُ اللَّهَ  لأه
فالخوف من الله هو سبب  ،في موضع نصب على التعليل  إهنيي أَخَافُ اللَّهَ فجملة   ،11رَبَّ الْعَالَمهينَ 

وزمن الخوف وعدم بسط اليد  ،وفاعل الخوف هو فاعل عدم بسط اليد ،عدم مَدي يده لقتل أخيه
 أي )خوفي الله رَبَّ العالمين(. ؛والجملة دلَّت على المصدر ،متحدان
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 ،فالجملة الاسمية المتكوينة من المبتدأ والخبر 12، وا بَ عْضُكُمْ لهبَ عْضٍ عَدُو  وَقُ لْنَا اهْبهطُ   قوله تعالى:و 
وقد دلت تلك الجملة  ،وزمن الهبوط والعداوة واحد ،وفاعل الهبوط هو فاعل العداوة ،هي علة الهبوط

 على المصدرية أي: عداوةَ بعضهم لبعضٍ.

 
 الجملة الفعلية: .2

وَلَا      قوله تعالى:من الشواهد على وقوع الجملة الفعلية في موضع مصدرٍ مبيٍن لعلة ما قبله     
يي يرُهيدُونَ وَجْهَهُ ....تَطْرُده الَّذهينَ يدَْعُونَ رَب َّهُمْ بهالْغَدَاةه  قامت مقام   يرُهيدُونَ وَجْهَهُ  فجملة  ،13وَالْعَشه

 ،وقد توفرت فيها الشروط اللازمة ،فإرادة وجهه هي علةُ دعواتهم له ،المفرد؛ لأنِا عهلَّة دعوة المؤمنين لربهم
فالجملة الفعلية في محل نصب  ،وزمن الدعوة هو زمن الإرادة ،ففاعل الدعاء هو فاعل إرادة وجه الله

 مفعول لأجله.

جملة )يتزكى( في محل نصب ف ،14وَسَيُجَنَّبُ هَا الْأتَْ قَى الَّذهي يُ ؤْتيه مَالَهُ يَ تَ زكََّى قوله تعالى:و  
وزمنهما  ،وفاعل إيتاء المال هو فاعل الزكاة ،مفعولٍ لأجله؛ لأن الزكاة هي علة إيتاء المال للمحتاجين

 واحد

 كُثير:وقول  

بْاً أبَْ تَغي العهلْمُ عهنْدَهُمْ            وقَدْ رُدَّ عهلْمُ العَائهفهيَن إهلَى لههْبه   15تَ يَمَّمْتُ لهه

أي ابتغاء العلم  ؛فجملة )أبتغى العلم عندهم( علة تيَمُّمههه لأهل لهب؛ لأنِا قامت مقام المفرد
وزمن الفعل والجملة الواقعة مصدراً لبيان  ،وفاعل الفعل هو فاعل الجملة الواقعة علة لما قبلها ،عندهم

 العلة واحد.

وتلك الشواهد على وقوع الجملة مفعولًا لأجله تنفي ما ذهب إليه الشيخ مصطفى الغلايينِ   
 16الذي صَنَّف الجملة التعليلية من الُجمل التي ليس لها محل من الإعراب.
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 شبه الجملة:. 3
قال  ،وأن يكون المجرور اسماً جامداً  ،ويشترط فيه تعلُّق شبه الجملة بمصدر محذوف يقع مفعولًا لأجله   

اَ نطُْعهمُكُمْ لهوَجْهه اللَّهإ تعالى: نََّّ وقد  ،في محل نصب مفعول لأجله  لهوَجْهه اللَّهه  فشبه الجملة   17هِ
وليس متعلقاً بالفعل   ،فهو متعلق بمصدر محذوف يقع مفعولًا لأجله ،توفر فيه الشرطان اللازمان لذلك

 ْنطُْعهمُكُم،  ًقوله تعالى:بدليل  ،)ابتغاءً لوجه الله( والتقدير: ،وقد جاء الاسم المجرور جامدا  وَمَا
َحَدٍ عهنْدَهُ مهنْ  قوله تعالى:و  ،18 إهلاَّ ابتْهغَاءَ وَجْهه اللَّهتُ نْفهقُونَ  نهعْمَةٍ تُجْزَى إهلاَّ ابتْهغَاءَ وَجْهه رَبيهه وَمَا لأه
 في محل نصب مفعول لأجله.  لهوَجْهه اللَّهه  فشبه الجملة    ،19الْأَعْلَى

في   مهنَ الصَّوَاعهقه فشبه الجملة  ،20يََْعَلُونَ أَصَابهعَهُمْ فيه آذَانِههمْ مهنَ الصَّوَاعهقه  قال تعالى:و 
فشبه الجملة في الآية الكريمة متعلق بمصدر  ،وقد توفر فيه ما يشترط لذلك ،محل نصب مفعول لأجله

وهو متعلقٌ  ،وقد ورد الاسم المجرور جامداً  ،وليس متعلق بالفعل )يَعل( ،محذوف يقع مفعولًا لأجله
 )خوفاً من الصواعق(.  والتقدير:بمصدر محذوف 

في محل نصب   مهنْ إهمْلَاقٍ  الجار والمجرور  ،21إهمْلَاقٍ وَلَا تَ قْتُ لُوا أوَْلَادكَُمْ مهنْ  قال تعالى:و 
فالجار والمجرور متعلقان بمصدر محذوف يقع  ،وقد توفر فيه الشرطان اللازمان لذلك ،مفعول لأجله
 ،)خشيةً من إملاق( والتقدير: ،اً وقد جاء المجرور جامد ،وليسا متعلقين بالفعل )تقتل( ،مفعولًا لأجله

وَلَا تَ قْتُ لُوا أوَْلَادكَُمْ  خَشْيَةَ إهمْلَاقٍ  تعالى:قوله بدليل 
امتنع أن  ،فإن لم يتعلق شبه الجملة بالمصدر22  

فالجار والمجرور   ، 23وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لهلْْنَاَمه   قوله تعالى:ك  ،يكون في موضع نصب مفعول لأجله
 لهلْْنَاَمه  .لا يكون في محل نصب مفعول لأجله؛ لأنه فقد شرط التعلق بالمصدر المحذوف 
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 تعدد الجملة الواقعة مفعولاً لأجله: ثانياً: 

أمََّنْ هُوَ قاَنهتٌ  قال تعالى: ،يَوز أن تتعدد الجملة الواقعة مفعولًا لأجله بالعطف كالمفعول لأجله المفرد
د رةََ وَيَ رْجُو رَحَْْةَ رَبيهه  اً وَقاَئهم اً آناَءَ اللَّيْله سَاجه رَةَ فالجملتان  ،24يَحْذَرُ الْآخه رْجُو رَحْْةََ يو  يَحْذَرُ الْآخه

 وهما متعددتان بالعطف. ،في محل نصب مفعول لأجله  رَبيهه 

اَ قال تعالى:و  رُهُمْ وَتُ زكَييههمْ بهه نْ أمَْوَالهههمْ صَدَقَةً تُطَهي   تُطَهيرهُُمْ الجملتان  25 خُذْ مه
اَو  وهما متعددتان بالعطف.  ،في موضع نصب مفعول لأجله  تُ زكَييههمْ بهه

يلَةَ أيَ ُّهُمْ أقَْ رَبُ وَيَ رْجُونَ رَحْْتََهُ وَيَخاَفُونَ  قال تعالى:و    أوُلئَهكَ الَّذهينَ يدَْعُونَ يَ بْتَ غُونَ إهلَى رَبهيهمُ الْوَسه
يلَةَ الجمل ف ، 26عَذَابهَُ  في موضع   يَخاَفُونَ عَذَابهَُ و  وَيَ رْجُونَ رَحْْتََهُ و     يَ بْتَ غُونَ إهلَى رَبهيهمُ الْوَسه

 متعددات بالعطف.    ،نصب مفعول لأجله

يََْعَلُونَ أَصَابهعَهُمْ فيه آذَانِههمْ مهنَ  قال تعالى: ،ومن القليل تعدد المفعول له من غير عطف
مفعول له متعدد من غيره   حَذَرَ و  مهنَ الصَّوَاعهقه فشبه الجملة   ، 27الصَّوَاعهقه حَذَرَ الْمَوْته 

 عطف.

 وعن أنواع المفعول لأجله وتعدده نقول:

 وجملةٍ       أفادت      التعليلا             
 لها   شروطٌ  كش     روط    المفرد     

 ودون   عطفٍ  قد   أتى قلي لا        
 وقد أتى من  شبه   جملةٍ  كما  

  وش   رطهُ    تعل         قٌ     بمص       در         
 مجروره  في  الذكر   جاء ج   امدا      

 نائبةٍ    عن   مص     درٍ    بديلا         
 وقد أتت   بالعطف في التعدد   
            ءدليلاً اً دفيءالذكرءءجاءءءءشاه 

 ةرأيتَ  من   دليل  م      ا  تقدم ا      
 وإن أتى من غير ذاك  فاحذره   
 دون   اشتق  اقٍ  كان فيه  وارد 

 



 مجلة الدراسات اللغوية والأدبية

 

 210 السنة العاشرة -ثاني( الالخاص )العدد 
 
 

 

 

 

ويشترط لوقوعها ما يشترط في  ،إذا أفادت التعليل ،تقع الجملة في موضع نصب مفعول لأجله
ويَوز أن تتعدد هذه الجملة ، ونصُّوا عليه في كتبهمره النحاة وقوع المصدر مفعولًا لأجله وهو ما ذك

فقد ورد بقلة في القرآن  ،وأما التعدد من غير عطفٍ  ،وقد تمت الإشارة إلى ذلك في موضعه ،بالعطف
 ،ويأتي المفعول لأجله شبه جملة بالشرطين اللذين تم ذكرهما، وكنت قد ذكرت الشاهد لتلك القلة ،الكريم

 وأن يكون الاسم المجرور جامداً. ،وهما تعلق شبه الجملة بمصدرٍ محذوف

 أسلوب الشرط ثالثاً: 

وهذا الاختلاف كان من حيث  ،ورد في القرآن الكريم أسلوب شرط يختلف عمَّا هو في الدرس النحوي
بأداة نفيٍ أو  فيجب أن يكون هذا الأسلوب مبدوءاً  ،فمن حيث الأداة ،والترتيبُ بين الجملتين ،الأداةُ 

 ،ومن حيث الترتيب بين جملة الشرط والجواب ،وبين الجملتين الحرف )حتى( الذي يفيد الغاية ،نَِيٍ 
 وفيما يلي الشواهد على ذلك والتوضيح: ،فيجب أن تتقدم جملة الجواب على جملة الشرط دائماً 

 الشرط بالنفي والغاية: .1
قاَلُوا لَنْ نُ ؤْمهنَ   قال تعالى:     فإيمان الكافرين المنكرين   28اً لَكَ حَتىَّ تَ فْجُرَ لنََا مهنَ الْأَرْضه يَ نْبُوع َِ

فشرط إيمانِم تفجير   صلى الله عليه وسلممُتعليق بتفجير ينبوع من الأرض من قهبَله الرسول  صلى الله عليه وسلمللرسالة ووحدانية الله 
نَ الْأَرْضه يَ نْبُوع فجملة  ،ينبوع لَنْ وقد جاءت متأخرةً عن جملة الجواب  ،هي الشرط  اً تَ فْجُرَ لنََا مه

 .نُ ؤْمهنَ لَكَ 

قُلْ  قوله تعالى:بدليل  ،وقد امتنع الجواب وهو الإيمان؛ لامتناع الشرط وهو تفجير ينبوع 
  . 29رَسُولاً  اً سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إهلاَّ بَشَر 

بوُا  بهآياَتهنَا   قال تعالى:و   هَا لَا تُ فَتَّحُ لَهمُْ أَ بْ وَابُ السَّمَاءه وَلَا إهنَّ  الَّذهينَ كَذَّ  وَاسْتَكْبَ رُوا  عَن ْ
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ودخول المكذبين لآيات الله  ،فتفتُّحُ أبوابه السَّماءه   ،30يدَْخُلُونَ الْجنََّةَ حَتىَّ يلَهجَ الجَْمَلُ فيه سَمي الخهْيَاطه 
 ،فإذا ولج الجمل في سَمي الخياط ،مي الخياطوالمستكبرين عنها للجنة مُتحقيق بتحقق وُلوجه الجمله في سَ 

لَا تُ فَتَّحُ لَهمُْ أبَْ وَابُ السَّمَاءه فالجملة الأولى في الآية الكريمة  ،ودخلوا الجنة ،فُ تيحت لهم أبواب السماء
فيه سَمي  حَتىَّ يلَهجَ الجَْمَلُ هي جملة الجواب وقد تقدَّمت على جملة الشرط   وَلَا يدَْخُلُونَ الْجنََّةَ 

وقد امتنع الجواب وهو عدم تفتُّح أبواب السماء ودخول الجنة؛ لامتناع الشرط وهو ولوج ، الخهْيَاطه 
والدليل على هذا الامتناع دليلٌ حالَ وهو عدم قدرة الجمل على المرور من سم  ،الجمل في سم الخياط

هَا أوُلئَهكَ وَا قال تعالى: ،وهناك دليل مقالَ يؤيد ذلك الامتناع ،الخياط بوُا بهآياَتهنَا وَاسْتَكْبَ رُوا عَن ْ لَّذهينَ كَذَّ
 .31أَصْحَابُ النَّاره  هُمْ فهيهَا خَالهدُونَ 

لَّتَ هُمْ  قال تعالى:و   فشرط رهضَا اليهود  ، 32وَلَنْ تَ رْضَى عَنْكَ الْيَ هُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتىَّ تَ تَّبهعَ مه
لَّتَ هُمْ فجملة الشرط هنا  ،هو أن يتَّبعَ ملتهم صلى الله عليه وسلموالنَّصَارى عن الرسول   وجملة الجواب  ،حَتىَّ تَ تَّبهعَ مه

 َ النَّصَارَى رْضَى عَنْكَ الْيَ هُودُ وَلَا وَلَنْ ت، فامتنع رهضَا اليهود والنصارى؛  ،وهذا الشرط هو امتناع لامتناع
سْلَامه دهينوَمَنْ  قوله تعالى:بدليل  ،لامتناع ات يبَاع مهلَّتهههمْ  رَ الْإه نَ  اً يَ بْتَغه غَي ْ رةَه مه نْهُ وَهُوَ فيه الْآخه فَ لَنْ يُ قْبَلَ مه

رهينَ    .33الْخاَسه

نْ دُونه اللَّهه  قُلْ لَا أتََّبهعُ أهَْوَاءكَُمْ  قَدْ   قال تعالى:و   قُلْ إهنيي نِهُيتُ أَنْ أعَْبُدَ الَّذهينَ تَدْعُونَ مه
نَ الْمُهْتَدهينَ  اً ضَلَلْتُ إهذ وَإهذْ قُ لْتُمْ ياَ مُوسَى لَنْ نُ ؤْمهنَ لَكَ حَتىَّ نَ رَى اللَّهَ  قال تعالى:و ، 34وَمَا أنَاَ مه

جَهْرةًَ 
 صلى الله عليه وسلمعليه السلام  متحقق إذا تحققت رؤيتهم لله   بنِ إسرائيل برسالة سيدنا موسىفإيمان   35 

قوله بدليل  ،فامتنع الجواب وهو الإيمان؛ لامتناع الشرط وهو الرؤية ،وهذا أمرٌ ممتنع الحصول ،جهرة
نْ ذَلهكَ فَ قَالُوا  اً يَسْألَُكَ أَهْلُ الْكهتَابه أَنْ تُ نَ زيلَ عَلَيْههمْ كهتَاب تعالى: نَ السَّمَاءه  فَ قَدْ سَألَُوا مُوسَى أَكْبَ رَ مه مه

    36.أرَهناَ اللَّهَ جَهْرةًَ فأََخَذَتْ هُمُ الصَّاعهقَةُ بهظلُْمهههمْ 
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فتفجير الينبوع يظل  ،وتدل تلك الشواهد على الامتناع الأبدي الذي يبقى مستمراً ولا ينقطع 
وامتناعُ ولوجه الجمله في سَمي الخهياط  ،ويترتب على ذلك امتناع إيمان الكافرين إلى الأبد ،ممتنعاً إلى الأبد

يترتب عليه امتناع تفتُّح أبواب السماء وامتناع دخول المكذبين والمستكبرين للجنة امتناعاً  ،امتناعاً أبديا  
وامتناع رُؤْيةَ  ،صاحبه امتناع رضاهم امتناعاً أبدياً وامتناعُ اتباع مهلَّة اليهود والنصارى امتناعاً أبديا يُ  ،أبدياً 

 الله جهرةً امتناعاً أبدياً يصاحبه امتناع إيمانُ بنِ إسرائيل امتناعاً أبدياً.

بل ينقطع ويصير قابلًا  ،أي إنَّ امتناعه ليس أبَدَهياً  ،وقد يكون الشرط الامتناعي منقطعاً  
نْ بَ عْدُ حَتىَّ تَ نْكهحَ زَوْج قوله تعالى:ومن الشواهد على ذلك  ،للتحقق       اً فإَهنْ طلََّقَهَا فَلَا تحهَلُّ لَهُ مه

رهَُ  وتصير حَلَالًا له بعد طلاقها من  ،ليس مؤَّبَّداً بل ينقطع  فَلَا تحهَلُّ فالامتناع في قوله  ، 37غَي ْ
  38 .عَلَيْههمَا أَنْ يَ تَ راَجَعَافإَهنْ طلََّقَهَا فَلَا جُنَاحَ  قوله تعالى:بدليل  ،زوجها الثاني

نْهَ  قال تعالى:و  فامتناع  دخولهم  للْرض المقدسة غيُر  ، 39 وَإهنَّا لَنْ  نَدْخُلَهَا حَتىَّ يَخْرُجُوا مه
لُونَ  قوله تعالى:بدليل  ،مُؤبَّده بل قد ينقطع ويصير متحقيقاً  هَا فإَهنَّا دَاخه ن ْ    .40فإَهنْ يَخْرُجُوا مه

 الشرط بالنهي والغاية:. 2
وَلَا تَ قْرَبوُهُنَّ حَتىَّ يَطْهُرْنَ  قوله تعالى:ومن شواهده      

فيتحقق  ،فشرط القرب من النساء الطهارة  41
نْ حَيْثُ أمََركَُمُ اللَّهُ  قوله تعالى:بدليل  ،القرب منهن بتحقق طهارتهن وقد ، 42فإَهذَا تَطَهَّرْنَ فأَْتوُهُنَّ مه

 جملة الجواب على جملة الشرط.تقدَّمت 

لُغَ الْهدَْيُ محهَلَّهُ  قوله تعالى:و  فبلوغ الهدي محهَله هو شرط   ، 43وَلَا تَحْلهقُوا رُءُوسَكُمْ حَتىَّ يَ ب ْ
على الشرط   رُءُوسَكُمْ  تَحْلهقُواوقد تقدم الجواب  ،حلقوا رؤوسهم ،فإذا بلغ الهدي محهَله ،حلق الرؤوس

 َلُغ   .الْهدَْيُ محهَلَّهُ يَ ب ْ
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ده الحَْراَمه حَتىَّ يُ قَاتهلُوكُمْ فهيهه  قوله تعالى: فشرط قتال المسلمين   ،44وَلَا تُ قَاتهلُوهُمْ عهنْدَ الْمَسْجه
فيتحقق قتال المسلمين للمشركين بتحقق  ،للمشركين عند المسجد الحرام هو قتال المشركين للمسلمين فيه

هي جملة   تُ قَاتهلُوهُمْ وجملة  ،هي جملة الشرط يُ قَاتهلُوكُمْ فهيهه فجملة  ،قتال المشركين للمؤمنين
نَّ  45 الْمُشْرهكَاته حَتىَّ يُ ؤْمهن وَلَا تَ نْكهحُوا قوله تعالى:و ، الجواب  ،فنكاح المشركات يتحقق بتحقق إهيماَنِه
 هي الجواب.  تَ نْكهحُواوجملة  ،هي الشرط يُ ؤْمهنَّ فجملة 

رَ بُ يُوتهكُمْ حَتىَّ تَسْتَأْنهسُوا وَتُسَليمُوا عَلَى        اً ا أيَ ُّهَا الَّذهينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُ يُوتيَ  تعالى:قوله و   غَي ْ

الدخول بتحقق الاستئناس  فيتحقق ،فالاستئناس والسلام على أهل البيت شرط للدخول  ، 46أهَْلههَا
فالقرب  ،ويصير متحقق الوقوع ،فهو ينقطع عن الامتناع ،أبدهي  وهذا الشرط الامتناعي غير ، والسلام

  قوله تعالى:بدليل  ،بل يصير متحقق الوقوع عند تحقق الطهارة ،من النساء ليس ممتنعاً امتناعاً أبدهياً 
 ُفإَهذَا تَطَهَّرْنَ فأَْتوُهُنَّ مهنْ حَيْثُ أمََركَُمُ اللَّه ، 47  بعد أن كان  -وحلق الرؤوس يصير متحقق الوقوع

وقتال المؤمنين للمشركين ينقطع عن الامتناع بتحقق قتال المشركين  ،حين يبلغ الهديُ محله -ممتنع الوقوع 
فإَهنْ قاَتَ لُوكُمْ فاَقْ تُ لُوهُمْ  قوله تعالى:بدليل  ،لهم

ورود الشرط من دون نفي وغاية أو نِي  قليلومن ال 48
جَجٍ  قال تعالى: ،وغاية َ حه قاَلَ إهنيي أرُهيدُ أَنْ أنُْكهحَكَ إهحْدَى ابْ نَتَيَّ هَاتَ يْنه عَلَى أَنْ تأَْجُرَنيه ثََاَنيه

 49 
؛ عليه السلام  مُعَلَّق بعملههه في أرض مدين عليه السلام لإحدى ابنتي سيدنا شُعيبفنكاح سيدنا موسى 

ومن القليل عدم دلالته  ،فالأرجح دلالة السياق على الشرط ،والغايةأما في وجود النفي الغاية أو النهي 
اَ صَنَ عُوا قاَرهعَةٌ أوَْ تَحُلُّ قَرهيب قوله تعالى:على الشرط ك يبُ هُمْ بمه مهنْ دَارهههمْ حَتىَّ  اً وَلَا يَ زاَلُ الَّذهينَ كَفَرُوا تُصه
َ وَعْدُ اللَّهه     .50يأَْتيه

 الآتي: ونوجز موضوع الشرط في النظم

شرط بلا أداة شرطٍ قد أتى       
أولا              اً جوابه يأتيك دوم

دل على تعلُّقٍ هو الجزا         
وإنَّ الشرط آتٍ تاليا     ،فاعلم
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والنفي سابقٌ كليهما معا          
وقد يكون النهي فيه سابقا        

والشرط يأتي لامتناع أبدا          
وجاء شرط الامتناع المنقطع        

ونادرٌ مجيؤه كما سَلَفْ            
 ك      الج    زاء    يمتن        عْ               وربم   ا     ذا

وغاية توسَّطت أمرٌ دعا       وبعده 
الجواب آتٍ لاحقا       دليلُه القرآن 
فيه وُجدا            مع الدليل في 
الفصيح قد وقع   يدلنا عليه حالٌ 

في   ،عُرفْ         مع الش   روطقد 
 وقع              قد       الكت    اب 

 
 وهذا الأسلوب يتقدم فيه الجواب دائماً  ،يَوز أن يكون الشرط من غير أداة من أدوات الشرط

ويتوسطهما الحرف )حتى( الذي يفيد  ،ويسبق الجوابَ والشرطَ حرف من أحرف النفي ،على الشرط
ولا يغُيري هذا من تقدم الجواب  ،ويَوز أن يسبق الجواب النهي ،وهذا معنى قولَ )وغاية توسطت( ،الغاية

وشرطاً  ،وفيه يمتنع الجواب امتناعاً أبدياً  ،وينقسم الشرط قسمين: شرطاً امتناعياً مؤبَّداً  ،على الشرط
 وقد مر بنا هذا مفصلًا.  ،وهو المنقطع ،امتناعياً غير مؤبَّدٍ 

 ،وهذا يكون بدليل حالَ يدل عليه الكلام ،ادر مجيء الشرط خالياً من تلك الأدواتومن الن
وقد تقدم ذكر هذا عند الحديث عن وقوع الشرط من دون نفي وغاية أو نِي وغاية مع الاستشهاد 

وقد تم  ،ومن القليل عدم دلالة الجملة على الجزاء مع توفر الشرط اللازم لذلك ،بالقرآن الكريم
 هاد بالقرآن الكريم؛ لبيان تلك القلة.الاستش

 حذف أداة النداء والمنادَى معاً رابعاً: 

وهو يقترن بالإيَاز الذي هو فَن  من فنون البلاغة  ،وهو سمة من سماتها ،يكثر الحذف في لغتنا العربية
 فلا يخلو درسٌ نحوي من هذه الظاهرة المرتبطة بالفصاحة.                   ،العربية
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ولكنَّ إشارتها اقتصرت على   ؛وقد أشارت بعض كتب النحو إلى ظاهرة الحذف في باب النداء
وبعضها اقتصرت في  51،وحذف  المنادى مع بقاء حرف النداء ،حذف حرف النداء مع بقاء المنادى

 52الحذف على حذف الأداة فقط دون حذف المنادى.

جوازاً دون جملة النداء؛ لندرك فصاحة القرآن ونعرض هنا ظاهرة حذف أداة النداء والمنادى معاً  
يُ نَادُونَ هُمْ أَلمَْ نَكُنْ  قال تعالى:، حيث إن المشهور هو حذف الأداة أو حذف المنادى ،الكريم وبلاغته

ولم  ،)ينادونِم يأيها الذين آمنوا ألم نكن معكم( والتقدير: ،فالأداة والمنادى محذوفان جوازاً  ، 53مَعَكُمْ 
 ، 54وَيَ وْمَ يُ نَادهيههمْ فَ يَ قُولُ أيَْنَ شُركََائهيَ الَّذهينَ كُنْتُمْ تَ زْعُمُونَ  قال تعالى: يبق سوى جملة النداء.

 قال تعالى:و ، )ويوم يناديهم فيقول يا أيها الذين أشركوا أين شركائي الذين كنتم تزعمون( والتقدير:
 َّاً تَحْزَنيه قَدْ جَعَلَ رَبُّكه تَحْتَكه سَرهين فَ نَادَاهَا مهنْ تَحْتههَا أَلا55 :فناداها من تحتها يا مريم ألاَّ  :والتقدير(

وَناَدَاهُماَ  قال تعالى:و  وبقيت جملة النداء. ،تحزني قد جعل ربُّك تحتك سرياً( فحذفت الأداة والمنادى
وَأقَُلْ لَكُمَا إهنَّ الشَّيْطاَنَ لَكُمَا عَدُو  مُبهينٌ رَب ُّهُمَا أَلمَْ أنَْ هَكُمَا عَنْ تهلْكُمَا الشَّجَرةَه 

)وناداهما  والتقدير:  56 
ما يا آدم ألم أنِكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان وهناك دليلان ، لكما عدو مبين( ربهُّ

 قوله تعالى:وهو  ،مقاليان يدلان على ذلكم الحذف الجائز: الدليل الأول نجده في الشواهد السابقة
والدليل الثاني نجده في نصوص قرآنية أخرى تدل على ذلك  ،وناداهما( ،فناداها ،يناديهم ،)ينادونِم

نَا رَبُّكَ  قال تعالى: ،الحذف يمُ قَدْ  قال تعالى:و  ،57وَناَدَوْا ياَ مَالهكُ لهيَ قْضه عَلَي ْ وَناَدَيْ نَاهُ أَنْ ياَ إهبْ راَهه
قْتَ الرُّؤْياَ وَناَدَى فهرْعَوْنُ فيه قَ وْمههه قاَلَ ياَ قَ وْمه ألَيَْسَ لَه مُلْكُ مهصْرَ وَهَذههه الْأنَْ هَارُ  قال تعالى:و  ، 58صَدَّ

نْ   تَحْتيه   . 59تَجْرهي مه

 ونوجز ما تقدم في الحديث عن حذف أداة النداء والمنادى في هذا النظم: 

حذف المنادى والأداة قد ورد         
أقول في التنزيل هذا الحذف جا     
معاً جوازاً بدليل قد وُجدْ              

     إن قيل عنِي ظَنَّ ذاك أو حجا 
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لكنَّ جملة النداءه باقية                
 لأنِ          ا  ههيَ   الم   رادُ      في       الني     دا                

يَه     فالزم بقاءها كما جاءت هه
 وذك   رها     في  ذاك      ق    د    ت    ردَّدا 

 

وقد أوردت الشواهد القرآنية التي  ،يَوز حذف أداة النداء والمنادى؛ لوروده في القرآن الكريم
وحذف هذه  ،فلا يَوز حذفها؛ لأن النداء وُضع لأجلها ،وأما جملة النداء ،تشير إلى وجود الحذف

يءَ به من أجلها.  الجملة يتعارض مع الغرض الذي جه

 الخاتمة:

 توصل الباحثان في ختام هذا البحث إلى النتائج الآتية:

وإن قواعد النحو لم تتوقف عند الذي قرره النحاة في باب  ،إن استقراء اللغة لم يكن استقراءً كاملاً . 1
 .وأسلوب النداء ،المفعول لأجله وأسلوب الشرط

فأسلوب الشرط الذي ورد في تلك الصورة الجميلة التي تم  ،القرآن الكريم هو منبع الفصاحة والتعبير. 2
وذلك في  ،فهو الذي تحدى مخلوقاته في التعبير صلى الله عليه وسلمعرضها لدليل على أن جمال لغتنا مكمنُها كتاب الله 

نْسُ وَالجهْنُّ عَلَى  قوله تعالى: أَنْ يأَْتوُا بمههثْله هَذَا الْقُرْآَنه لَا يأَْتوُنَ بمههثْلههه وَلَوْ كَانَ قُلْ لئَهنه اجْتَمَعَته الْإه
  60.اً بَ عْضُهُمْ لهبَ عْضٍ ظَههير 

 القياس على ما ورد من شواهد قرآنية وشعرية في هذه الظاهر اللغوية جائز؛ لوروده كما رأينا.. 3
حيث إن باب  ،في معاني القرآن الكريم فتحت هذه الدراسة المجال لدراسات أخرى من خلال التدبر. 4

 . 61 وَمَا أوُتهيتُمْ مهنَ الْعهلْمه إهلا قلَهيلا قوله تعالى:الاجتهاد سيظل مفتوحا؛ً ل
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